
 1  )2الجزء  (وشهادة ألا إله إلا االله... اليقين 
تكلمنا عن أربعة نقاط ، ونتكلم هنا عن  . بأعمال القلوبشروط لا إله إلا االله و    أقسام اليقين  : خامسا   بقية النقاط في هذا الموضوع

 . االله أن يكون اليقين في أمر-2 . أن يكون اليقين في خبر االله-1 : اليقين يكون في حالين هما 
 .مطلوباً منهالتي حسب المؤمن أن يؤمن بها، وأن يصدق وأن يوقن، وليست أمراً عملياً ما كان من الأمور العلمية الاعتقادية : ما كان من العلميات، أي: والمراد بخبر االله 
هو العمل المطلوب من العبد، فيوقن العبد بأمر االله تبارك : واليقين في أمر االله  يم على أمر االله، ويقوم بأداء هذا العمل الذي افترضه االله تبارك وتعالى فيستق  . وتعالى عليه
 القسم الأول اليقين في خبر االله عز وجل :  سادسا 
لينا أن نوقن بذلك، وتعالى أنه يحيي الموتى ويبعث من في القبور، فالواجب عخبر البعث، فقد أخبرنا االله تبارك : هناك أنواع عديدة على اليقين في خبر االله، مثل  فهو حق لا شك فيه، فنوقن ] 7:التغابن[لَتُنَبؤُن بِما عمِلْتُم وذَلِك علَى اللَّهِ يسِير زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتُبعثُن ثُم : ولذلك يقول عز وجل فالموت كلٌ يؤمن به، المؤمن والكافر، ولهذا :  آخر ألا وهو الموتوهناك مثال  .بالبعث من بعد الموت ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه : [[يقول الحسن البصري رحمه االله



 2 ا اليقين أثراً في حياتهم، ولهذا أن أكثر الناس لا ترى لهذ: كما قال رضي االله عنه، فالموت كلٌ يوقن به، حتى الكافر؛ لكن أعجب ما في حياة الناس ]]من الموت  ذَلِك الْكِتَاب لا ريب فِيهِ : بها، في أول القرآن بعد الفاتحة في سورة البقرة وهذه التي مدح االله تبارك وتعالى المؤمنين :أخبار هي غيب محض: أولاً  :الإيمان، فهذه الأخبار على ثلاثة أنواع هيوأيضاً نؤمن بالصراط، والملائكة، ورؤية وجه االله والميزان، وجميع أركان   أقسام أخبار الغيب   .ولذلك نحن نؤمن به، وقد جاءت الأدلة به في القرآنلمصدوق صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أخبرنا به، يقيناً ولا نشك في ذلك، لأن الصادق ا عذاب القبر ونعيمه، نوقن به - مثلاً -وهناك أمثلة أخرى أيضاً . ربنا عز وجليوم القيامة آت، وسنبعث ونحاسب، فكل هذه نؤمن بها وهي أمثلة لما أخبرنا به وقبل ذلك نؤمن بأن االله حق، وأن الجنة والنار حق، فنؤمن بها قبل أن نراها، وأن   .ويجمعون ويجتهدون كالذي لن يموت أبداً، ولا نجد ليقينه هذا أثراً في حياتهلكن يقينه هذا أشبه بشك لا يقين فيه، فإذا نظرت إلى أعمالهم فهم يعملون فما تجد إنساناً في هذه الدنيا يشك في موته، ]]. ما رأيت يقيناً لا شك فيه : [[ يقول  تَّقِينلِلْم دىبِ  * هبِالْغَي ؤْمِنُوني وهذا يشمل الإيمان باالله ] 3-2:البقرة[الَّذِين أن توقن بظهور الإسلام على جميع الأديان، ومن : أمور كثيرة منها الدنيا، وهذا يدخل فيه رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مما سيكون في هذهما أخبر به االله أو أخبر به :  والمقصود بهاأخبار هي غيب نسبي: ثانياً  . الدنيا فهذا من الغيب الذي لا يراهمن الغيب المحض الذي يكون بعد أن يلقى العبد ربه، فهو مادام في هذه وهذا , راط والميزان، وغير ذلكوملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والص وبالدخان، وخروج النار من قعر عدن ، وهي آخرها كما في حديث حذيفة ول عيسى عليه السلام، مغربها، وخروج يأجوج ومأجوج، والدابة، وبنزخروج المسيح الدجال، وطلوع الشمس من : ولا نتردد، ومن أشراط الساعةأشراط الساعة التي نؤمن ونوقن بها حق اليقين، ولا نشك في ذلك : أعظمها



: في صحيح مسلم ، فهذه الأشراط الكبرى العشرة مع الخسوفات الثلاثة3  به النبي صلَّى االلهُ خروج ما أخبر : والعلامات الأخرى غير هذه كثيرة منها .فهذه عشرة. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب  لَّمسهِ ولَيهِ : فإذاً  .، وهذا مما شوهد الآن وغير ذلكالشاء في البنيان وتفاخرهم فيهالحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، ونؤمن بتطاول رعاة ويصلي خلفه، والحرب مع اليهود، ونوقن أن هذه الأمة ستقاتلهم حتى يقول من الفتن، وخروج المهدي ويكون مع عيسى عليه السلام، : علَيلَّى االلهُ عإيماناً لا يتزعزع ولا يتزحزح أبداً وبذلك نصل إلى درجة أو مرتبة علينا أن نوقن بكل ما أخبر به االله أو أخبر به رسوله ص لَّمسلَّى االلهُ ن يكون غيباً عند البعض لكن يمكن أ: نؤمن بما هو من أمر الغيب: ثالثاً  .اليقين فنكون موقنين بذلكوقالوليس غيباً عند البعض الآخر، ومن أمثلتها حديث الذبابة، فالنبي ص لَّمسهِ ولَيفهذا بالنسبة لنا نحن الذين ليسوا من أهل } جناحيه داء وفي الآخر دواء إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليلقه، فإن في أحد {:ع لَّم الوحيد الذي نطالب به هو أن يصح وأن يثبت عن رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسفهو حق من عند االله تبارك وتعالى لا نشك في ذلك ولا نتردد أبداً، ولكن الشرط يكون لدينا اعتقاد مطلق بأن كل ما أخبر به رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم : إذاً  .و لم يجربواعلَيهِ وسلَّم سواء جربوا أبحقه من عالم الشهادة لا من عالم الغيب، لكن نحن نؤمن بذلك وبما قاله صلَّى االلهُ ولكن لو أن أحداً حلل ورأى ودقق حتى عرف الداء وعرف الدواء، فهذا أصبح   .طريق الغيب نؤمن بذلكو الاطلاع الكيميائي والبحث التجريبي وغير ذلك، فنحن عن الدراسة أ وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم : أنه قال ذلك، وهذا يدخل في عموم قوله تعالى فكل ما آتانا رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم نأخذه كما في ] 7:الحشر[عنْه فَانْتَهوا  فهو إنما ينذرنا بالوحي ] 45:الأنبياء[قُلْ إِنَّما أُنْذِركُم بِالْوحيِ : قوله تبارك وتعالى



لو كشف : [[ عنه في القول المأثور عنهيقين عامر بن عبد القيس رضي االله: فمثلاً  :فلنأخذ بعض الأمثلة على يقين الصحابة رضي االله عنهم  .الحالين، في حال اليقين بأمر االله، وفي حال اليقين بخبر االله عز وجلوهم الجيل الذي رباه رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم؛ لرأيتم العجب العجاب في  في اليقين، ولو تأملنا أفضل جيل وأعظم جيل وأروع أمة ضربت المثل الأعلى  امثلة ضربها الصحابة في تحقيق هذه المنزلة : سابعا   .إلى إطالة ولا إلى شرح ولا إلى تفصيلمن عند االله عز وجل، وليس بشيء من عند نفسه، فنؤمن بهذا كله، وهذا لا يحتاج 4  رضي االله -وكذلك ما روي عن علي بن أبي طالب ]] الغطاء ما ازددت يقيناً  ] 17:النجم[ر وما طَغَى ما زاغَ الْبص: االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، الذي قال فيه ربهلو رأيت الجنة والنار ما ازددت يقيناً، لأني رأيتهما بعيني رسول : [[ أنه قال-عنه : حتى في مثل هذا الخبر يمكن أن تصدق صاحبك بما يقول؟ فقال: فمعنى كلامهميزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وعاد في ليلة، : قالوا  ما هو؟ : قالصاحبك قد كان يزعم ويزعم أما الآن فقد جاء بأمر عجيب، وما نظنك إلا تكذبه، إن : أبو بكر رضي االله عنه حين أتاه كفار قريش وقالوا له: وكذلك هناك مثال آخر  . من جهة أخرىفهذا لا شك أنه يقين من جهة، وأيضاً معرفة بقدر رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  وسلَّم عنهما كما في ليلة الإسراء وغيرها، فهذا عندي أوثق من رؤيتي أنا بعيني،بعيني رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، ولما أخبرني رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ زاغ بصري أو طغى فلا أوقن بها أو لا أراهما على حقيقتهما، لكني لما رأيتهما لنار، لربما لو أني اطلعت فرأيت الجنة وا: علَيهِ وسلَّم من جهة أخرى، فكأنه يقولاليقين من جهة، وتعظيم رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ومعرفة قدره صلَّى االلهُ أنا لا أضمن أن يزيغ بصري أو أن يطغى، فهنا درجة عظيمة من : ، فهو يقول]]



 5 ، فشرط يقينه بصحة الخبر، فلما تبين له أنه قاله صلَّى ]]إن كان قاله فقد صدق [[ واالله {: ، فقال]17:الفتح[رج ولا علَى الْأَعرجِ ح: يا أنس إن االله قد عذرك: بعضهم ذهب إلى معركة أحد فقال له -وقد كان أعرجاً-أنس بن النضر رضي االله عنه   .رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، فقد كان من الموقنين رضي االله عنه بذلك حقاً، لأن لديه يقين لا يمكن أن يشك أبداً في صدق االلهُ علَيهِ وسلَّم أيقن لقد رأيته في الجنة وما به : لأطأن بعرجتي هذه الجنة، فقال صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ون وترجف، ويبدأ الإنسان يفكر من أين أهرب؟ وأين الملجأ؟ وأين المفر؟ هم يقدم، فيقينه في الجنة وهو في المعركة وقت المعمعة؛ حيث تخفق القلوب }عرج  قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِن عصيتُ ربي عذَاب يومٍ عظِيمٍ : ممتثلاً ومذعناً قائلاً في نفسهوأن يكون العبد من اليقين بحيث إذا علم أن االله تعالى حرم ذلك، فلا بد وقف   . ونعبده، بالصلاة، والزكاة، والصيام، وكل أنواع العبادات توحيد االله وعبادة االله، فنوحد االله -مثل-من اليقين فيما أمر به من الأعمال  الأمور العملية، فكما أنه في الحالة الأولى لا شك في خبره، فكذلك لا بد يكون فيفإذا أمر االله تبارك وتعالى بأمر أن نوقن به مثلما نوقن أيضاً في خبر االله، وهذا ! وهو مهم لأننا نحتاجه كثيراً نحن المسلمين في هذه الأمة، وهو اليقين في أمر االله  القسم الثاني اليقين في أمر االله عز وجل :  ثامنا   . أننا أقرب ما نكون إلى الجنة: موقنين   . ياً عنه تركه، وهذه حقيقة التقوىمأموراً به فعله وما كان منهبالوعد وموقناً بالوعيد، ممتثلاً للأعمال التي يترتب عليها الوعد والوعيد، فما كان وموقنا أن االله تبارك وتعالى يجازي من فعله بالجزاء الذي وعد به، فيكون موقناً تبارك وتعالى به من أمر فإنه يقدم عليه ويفعله موقنا أن االله أمر به وشرعه، فهكذا لا يمكن أن يقدم العبد على محارم االله ولا أن ينتهكها، وكل ما أمر االله   ].13:الزمر[



 6 -هم لما عذبوا  بلال وعمار وغير-مثل-هناك أمثلة من اليقين في امتثال الأمر   الأمثلة على اليقين في أمر االله عز وجل : تاسعا   .وعملوهوتعالى أيقنوا أن االله أمر به، وأن االله يجازي من فعله بخير الجزاء، فلذلك امتثلوه ، وبر الوالدين، وفعل الخيرات عموماً فكل ما أمر به االله تبارك والعدل، والإحسانوأيقنوا أن االله سبحانَه وتَعالَى أمر بالصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، والصدقة  . العدوان، فكل ما حرمه االله تبارك وتعالى فاجتنبوه وانزجروا عنه، ولم يأتوه أبداًوحرم عقوق الوالدين، وحرم الإضرار بالناس، وحرم الظلم، وحرم البغي، وحرم جار، السرقة، وحرم الرشوة، وحرم الغيبة، وحرم النميمة، وحرم الإساءة إلى السبحانَه وتَعالَى حرم ما حرم، فحرم الزنا، وحرم الربا، وحرم الخمر، وحرم الموقنون في هذه الدرجة هم طائفة خالصة من المتقين، عندما أيقنوا أن االله : فإذاً حرم االله تبارك وتعالى الخمر، وسنضرب المثل بها لأنها ليست كالسرقة، وليست لما : يناً مثلاً كانت كلها يق-رضي االله عنهم-إن حياة الصحابة : ونستطيع أن نقول  .بإذن االله ستكون لهذا الدينعلَيهِ وسلَّم حق، وأنه مهما كانت الهزة ومهما كانت الصدمة، فإن النصر والغلبة فهذا يقين بأن االله سبحانه سينصر هذا الدين، وأن ما أخبر به رسول االله صلَّى االلهُ ين، لواء يبعثها، كلاً منها يبعثه إلى ناحية من النواحي، ليعيدوا الناس إلى هذا الدوجيش أحد عشر , جيش أسامة إلى أقاصي الروم وقد ارتد أكثر العرب من حولهالصحابة، نجد اليقين عند أبي بكر يقيناً عجيباً جداً، حتى إنك تتعجب كيف أنفذ  كما علمنا من عمر رضي االله عنه وبعض ولما ارتدت العرب قاطبة وكان الموقف  . فهذا أيضاً نتيجة اليقينالمسلمين وبين الكافرين، وموقن أن من قاتل وقتل في سبيل االله فإن جزائه الجنة، االله سبحانه أمره بأن يبرأ من الكافرين، وموقن بأنه لا ولاية ولا صلة بين  ذلك إلا لأنه موقن في أن هذا عدو الله، وموقن بأن قريبة، في ذات االله، فما فعلعنه، وهناك أمثلة أخرى عجيبة من هذا، عندما يقتل الرجل منهم أخاه، أو أباه، أو يوحد االله تبارك وتعالى، فهذا من يقينه رضي االله ]] أحد أحد : [[صدره وهو يقول فتوضع الصخرة في حر مكة في الرمضاء على بلال وعلى -رضي االله عنهم



 7 نسأل االله -كالزنا، فالأمر يتعلق بالإدمان، ومن يعرف ومن يسأل ويرى المدمنين  انتهينا ربنا، انتهينا ربنا : [[قالوا] 91:ئدةالما[فَهلْ أَنْتُم منْتَهون : أراقوها، ولما قال  االله عنهم؟ إدمان خمر، فلما أنزل االله تبارك وتعالى تحريم الخمر ماذا فعل الصحابة رضي له نقطع عنك التدخين فلن يقبل لأنه ليس لديه يقين، وهذا ليس إدمان تدخين، بل نقطع عنك الرز واللحم لما تأثر، ولو قلت : مدخنالإدمان، ولهذا لو قلت لإنسان  يجد أن أصعب، وأشق شيء على النفس أن تتخلص من عادة -العفو والعافية فأراقوها حتى جرت السكك في ]] انتهينا ربنا : [[أيقنوا بذلك فقالوا. االله تحريمها هم بأنفسهم، فحين أنزل -بلا تفتيش ولا رقابة ولا شرطة ولا هيئات-فأراقوها ]]  ا يتخيله فإذا قررت شيئاً فإنها تتحرك وتتابع وتحقق وتعقب وكل م] 130:الشعراء[أمريكا على شيء وتقرره، يكون حالها كما قال تعالى وإِذَا بطَشْتُم بطَشْتُم جبارِين ورصدوا لها الملايين، والجنود والمفتشين، وكل ما تتصوره أمريكا ، فحين تعزم ت والدعايات بجميع أنواعها، لا بد من تحريمها، وجندوا النشرات والإعلانا: فقالوا  .تفسد الرجل الحليم كما قال أهل الجاهليةأمريكا ، أو قرر عقلاؤها إصدار أمر بتحريم الخمر؛ لأنها ضارة، ولا شك أنها استمرت في العشرينات وأوائل الثلاثينات من هذا القرن، وذلك عندما قررت يكا ، فقد حدثت قصة عجيبة فإذا انتفى اليقين تكون الحالة كما جرى في أمر  . المدينة بها والعياذ -منا إلا أن سمحنا بعودتها، فعادت كما كانت، وللشعب أن يشربها كالماء انتشرت الأمراض، والقتل، والدمار، والخسائر، فما كان : لمواصفات معينة، فقالواوتحولت إلى مصانع سرية، وشربت أنواع رديئة، وكله رديء، لأنه لا يخضع عشر سنة، وألغوا هذا القرار، لأنه لم يستجب الشعب لهم، بل زادت المصانع اضطروا وأرغموا هم بأنفسهم أن يتراجعوا عن هذا القرار بعد ثلاثة عشر أو اثني   الإنسان من نظام ودقة، فما الذي حدث؟  ] 44:الفرقان[ فأمة لا يقين لها حالها إِن هم إِلَّا كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً -باالله  .لا يقين له هكذا حياتهفمن 



 8 إن كان نبيك ودينه على الحق فاشرب :  وذلك لما قالواليفحمهم فذاك شيء آخر،وأنه إن مات فهو شهيد، فهذا أمر ليس غريباً على الصحابة، لكن أن يشرب السم السم فكونه رضي االله عنه يقتحم المعركة ويقاتل موقناً بما وعد االله وبنصر االله، وهناك قصة عظيمة وعجيبة وهي قصة خالد بن الوليد رضي االله عنه لما شرب   الأثرين أبداًفقد يترك أثراً وقد لا يترك، وقد يترك ثم يعود، فلا نسبة بين خاطب اليقين القلبي، أما الخطاب العقلي المجرد والكلام عن الأضرار والتأثير، يتوب، فإذا سمع موعظة بليغة مؤثرة، أقلع عنه وتاب والحمد الله، فما ذلك إلا لأنه ، فإن أتيت إليه وأخبرته عن كل أضرار الدخان لا فكم من طبيب يشرب الدخان .لأن أمريكا عندها الاقتناع العقلي ولم يكفها ذلك، ولكن اليقين هو الإيمان القلبيالصحابة رضي االله عنهم كان هذا أمرهم، ولذلك ليس اليقين هو الاقتناع العقلي؛   اليقين هو الإيمان القلبي وليس الاقتناع العقلي : عاشرا    .لا، فأين اليقين، فشربه، فحفظه االله من ذلك: هذا السم، فلو قال
تبارك -أن اليقين كرامة عظيمة من االله : وهذا يدخلنا إلى مدخل عظيم جداً وهو  أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغُون ومن : ما يرى في هذا العصريشك فيها كثير من الناس كونختم بهذه الآية وهي قول االله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أحكامه وأوامره التي قد   . لأصحابهالفراسة، فإذا توقع أمراً كان كما يقول، فاليقين يثمر أنواعاً من الكرامات خفية، كأن يستجاب دعاؤه ولا يحدث الناس بذلك، أو كأن يعطيه االله عز وجل   وأصحاب الكرامات الحقيقيون هم الموقنون، وقد تكون كرامة معنوية-وتعالى  وقِنُونمٍ يكْماً لِقَواللَّهِ ح مِن نسبذلك الحكمة البالغة، ويجب أن نكون من الموقنين، وإن خرجنا عن ذلك أو شككنا فلما حرم علينا الزنا، أو الربا، أو الخمر، أو أمر بالحجاب، أوشرع أي شيء فله االله هو الحق وهو الخير، الجانب الآخر أيضاً وهو اليقين بأمر االله، وأن ما شرعه فيجب أن نحيي في الأمة الإسلامية معنى اليقين بخبر االله ، لكن يجب أن نحيي   ].50:المائدة[أَح



 ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ * ثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِ * لَتَرون الْجحِيم *عِلْم الْيقِينِ  كَلَّا لَو تَعلَمون * ثُم كَلَّا سوفَ تَعلَمون *تَعلَمون  كَلَّا سوفَ *حتَّى زرتُم الْمقَابِر  *أَلْهاكُم التَّكَاثُر {ذكر االله عز وجل ذلك في كتابه العزيز فقال في سورة التكاثر من جهة درجاته إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقينوقد : يقسم اليقين إلى أنواع  أنواع اليقين : الحادي عشر   .، وحكم الجاهليةحكم االله: وضدانفإنا نكون قد تركنا أمر االله ورضينا بحكم الجاهلية، فهما نوعان، وقسيمان، 9 
:  فعلم اليقين هو-مثلاً-فعلم اليقين بالنسبة لما أخبر االله تعالى به من الجنة والنار    .ورة الواقعةفي س} إِن هذَا لَهو حقُّ الْيقِينِ{وقوله } * إذا رأيت : ما نقرأ في كتاب االله أن الجنة والنار هكذا أوصافها، وأما حق اليقين رأيت الجنة ورأيت النار ورأيت ما وعد االله : ذلك الذي أخبرت به وعلمته، أي وأما عين اليقين فإذا ,  حق اليقين، فتحول علم اليقين إلى حق اليقين أمامك، فهذا ... رزقنا االله يقينا لا يتزحزح، وقرة عين لا تنفد, الكرام رضي االله عنهم أجمعينربنا عز وجل وكما علمنا رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، وكما فعل الصحابة كما رضي لنا فليكن يقيننا باالله تبارك وتعالى، وفي وعده وفي أمره، وفي خبره،   .شأنه أن يقوي إيمانك من الآيات والعبر فهو بإذن االله يقوي يقينكواختلاف ألسنتهم وألوانهم، وإنزال الغيث، وتصريف الأمر وتدبيره، كل ما من ات والأرض، وفيما بث االله في الأرض من دابة، وفي أحوال الناس ملكوت السماوفكل ما من شأنه أن يقوي إيمانك من قراءة القرآن، وزيارة القبور، والتفكر في   وسائل تقوية اليقين في القلب : الثاني عشر   .دخلتها وتنعمت فيها، جعلنا االله من أهل الجنة فهذا عين اليقين   .اللهم آمين


